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I. المقدمة
يتناول هذا العنصر شرح تفصيلى لعلماء المسلمين وآرائهم فى التربية ودورهم فى الحياة التربوية مثل القابسي – الغزالي – ابن جماعة ....
II. موضوع المقالة 
ونلتقي مع هؤلاء العلماء بالتفصيل؛ لنتعرف عليهم ونتعرف على دورهم في الحياة التربوية, وفي بناء صرح الإسلام التربوي:
القابسي:

القابسي هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القيرواني، المشهور بالقابسي نسبة إلى قابس وهي مدينة بتونس، عرف بهذا الاسم بين الأوساط العلمية والأدبية، وولد في القيروان عام ثلاثمائة وأربعة وعشرين للهجرة، وعندما شب واشتد عوده ونضج ابتدأ تعليمه بالقيروان، ودرس كأحد أبناء جيله في ذلك الوقت، وظل ينهل العلم والمعرفة على يد مشاهير العلماء والمفكرين بالقيروان التي كانت تعجّ بهم في ذلك الحين.

ومن المعروف أن هذه العلوم والمواد التي كانت مزدهرة حينذاك، والتي تتطلب من الدارس أن يدرسها ويتعمق فيها -تشمل: القرآن الكريم، والحديث الشريف، والفقه، ومواد اللغة العربية، والقراءات، واتضح مدى إلمام القابسي بهذه العلوم؛ وبالتالي مدى تأثيرها على تفكيره ومنهجه التربوي، وقد أثر علماؤه عليه، بمعنى: أنه قد تعلم من هؤلاء العلماء، وأثروا على تفكيره وأسلوبه ومنهجه، فمن هؤلاء العلماء الذين تعلم على أيديهم: أبو العباس الأبياني, الذي اشتهر باطلاعه وغزارة علمه، وكان محيطًا إحاطة تامة بمذهب الإمام مالك.

وممن أخذ عنهم كذلك: أبو محمد بن عبد الله بن مسرور النجيبي، وعبد الله بن مسرور العسال، وأبو القاسم زياد بن يونس اليحصبي، وأبو الحسن علي العبدي الدباغ، وعبد الله بن محمد بن أبي زيد.

واتضح نوعية المعرفة التي تلقاها من أمثال هؤلاء العلماء والأساتذة, فيغلب عليها الطابع الديني واللغوي والأدبي؛ وبالتالي انعكس ذلك الطابع على تكوين شخصيته العلمية والأدبية، ورأيه وأفكاره التربوية، وكان القابسي صاحب مدرسة للفقه انتمى إليها كثير من طلاب العلم، ورواد المعرفة الذين تفقه كثير منهم على يد القابسي من أبناء إفريقية، ومن الأندلسيين النازحين إلى القيروان في القرن الرابع الهجري.
ومن أشهر تلاميذه: أبو عمران الفاسي، وأبو القاسم اللبيدي، وأبو بكر عتيق السوسي، وبعد أن ذاع صيته واشتهر اشتغل بالفتوى, ولشدة تواضعه وورعه وزهده لم يقبل تلك الوظيفة إلا على مضض وإلحاح بعد أن توفي ابن شيلون، والذي كان أبا الفتوى في حياته؛ فسدّ الباب القابسي دون الناس، فقال لهم أبو القاسم بن شيلون: اكسروا عليه الباب؛ لأنه وجب عليه فرض الفتيا؛ لأنه أعلم من بقي بالقيروان، فلما رأى ذلك خرج إليهم، وقبل ذلك.
ولم يكن القابسي كثير الرحلات والترحال؛ إذ عاش معظم حياته بالقيروان، ولم يذهب إلا في رحلة واحدة استغرقت خمس سنوات إلى المشرق، كان هدفها أداء فريضة الحج وطلب العلم؛ حيث أسهمت هذه الرحلة في تعميق فكره واتساع اطلاعه، ومكّنته من تصحيح معارفه ومعلوماته؛ وذلك باحتكاكه بالعلماء، ووقوفه على طرائقهم وأساليبهم في التعليم، وتحقيقه للموضوعات والمشكلات، والصعوبات العلمية التي تكون قد واجهته في حياته العملية والعلمية، وقد وفر له هذا مقدرة على مقارنة الأساليب العلمية والتربوية في بعض البلاد الإسلامية.

وهكذا عاش القابسي هذا الفقيه المالكي في القرن الرابع الهجري، القرن العاشر للميلاد، ونشأ ومارس نشاطه الفكري الفقهي في المغرب العربي، وبالتحديد في القيروان, إلى أن توفي في عام أربعمائة وثلاثة من الهجرة.
وقد خلّف القابسي تراثًا فكريًّا, يتمثل في مصنفاته التي ألفها وأودعها الخزانة الإسلامية والعربية، ومن هذه الكتب التي ألفها القابسي: (رسالة في الاعتقادات)، (رسالة في الذكر والدعاء)، (الرسالة الناصرية في الرد على البكرية)، (الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحوال المعلمين)، كتاب (ملخص الموطأ)، كتاب (المهد في الفقه والأحكام)، كتاب (المنبه للفطن عن غوائل الفتن)، كتاب (مناسك الحج).
إنه رجل نورت بصيرته، وسرت سريرته، وظهرت بزيادة نور الباطن خيرته، فلم يكن ضرر عماه، ولا عادمًا فضل البصر ونعماه. قال شمس الدين: إن القابسي يعتبر من أشهر الفقهاء في القرن الرابع للهجرة، الذين تناولوا بمنظور ديني زوايا أمور التربية والتعليم، ورأى النعيمي أن إسهامات القابسي في مجال التربية والتعليم وأفكاره التربوية, على الرغم من مرور قرون من الزمان عليها إلا أنها ما زالت محتفظة بقيمتها التربوية، وبفوائدها التعليمية حتى الآن، وهذا يعود إلى أصالة الفكر، ودليل على أنه من أعلام الفكر التربوي الإسلامي، ودليل ملموس على أن الفكر الإسلامي غني بالأفكار الخصبة، والآراء التي لها قيمتها التربوية في العصر الحديث.
ومن الأشياء التي اهتم بها القابسي, نجد أنه قد اهتم بعدة أمور، منها: أنه قد اهتم بتعليم القرآن الكريم كثيرًا، ولا سيما أنه كان يركز على الأحداث -أي: الأطفال- إذ في تعليم الطفل القرآن منذ الصغر مدخل لإصلاحه في كبر سنه، أيضًا هو إصلاح له في بداية حياته، وقد دعا إلى ضرورة تعليم الصبيان القرآن، وإلى ختمه حسب طاقة الصبي، وحسب الظروف التي تحيط به.
والملاحظ أن مناهج تعليم القرآن الكريم في هذه الفترة كانت تتجه نحو التعليم اللفظي، وتعتمد على الذاكرة؛ لذا نجد أن الطرق التي كانوا يستخدمونها قد عولت على جانب الحفظ والاستذكار، المسمى في المنهج الدراسي الحديث بالمجال المعرفي أو العقلي. من ناحية أخرى اعتمدت الطرق على السماع والاستيعاب.

ويتلخص منهج الإمام القابسي في تعليم القرآن الكريم في الآتي:

- اهتمام القابسي بمعلم القرآن؛ حيث جعل له أجرًا وهدية بشرط تحقيق أهداف تعليم القرآن، ويتم تقديم هذه الهدية عقب ختمه للقرآن الكريم.
- كان يعمل بنظام خاص لتوخي الأوقات المناسبة للتعليم، فيجعل ساعة معينة للتلقي من معلم القرآن الكريم، وساعة أخرى للمذاكرة.

- كان يدعو للتعلم الجماعي، ويسمح للتلاميذ بالاستفادة من بعضهم؛ حيث يعلم المتقدم منهم المبتدئ.

- كان يخصص وقتًا من زمن الدراسة؛ لعرض القرآن أمام المعلم، وعادة ما يكون في عشية الأربعاء والخميس.

- كان يتخذ عريفًا يساعد المعلم؛ بشرط أن يكون مستوى هذا العريف متقدمًا.
- دعا للانتقال من السهل إلى الصعب في حفظ سور القرآن الكريم، ولا ينتقل الطالب في حفظ القرآن من سورة إلى أخرى؛ ما لم يتم حفظ سابقتها بإعرابها وكتابتها.

- عدم تركيزه على مكان واحد في التعلم، فقد دعا للتعلم المعرفي والتعلم النفسي الحركي، والأول يهدف لتدريب الذاكرة على حفظ النصوص، والثاني يدرب اليد على الكتابة والخط.
- نادى القابسي باستخدام ثلاثة أساليب لحفظ القرآن: التكرار، والميل، والفهم، وهذا ما أيدته التجارب التربوية الحديثة في علم النفس من أن الحفظ مع الفهم أسرع وأثبت، وأدعى إلى عدم النسيان.
- كان القابسي يشترط في طريقة تعلم القرآن حسن الترتيل، وجودة القراءة، وحسن الوقف، والأخذ عن مقرئ جيد للتلاوة، وكان ينصح بقراءة نافع.
والقابسي هو صاحب (الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين والمعلمين)، وقد أخذ الكثير عن ابن سحنون، وترك الكثير من المؤلفات والمخطوطات، من أشهرها: (الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين).

ومما نادى به القابسي في مجال التربية والتعليم:

- أن الغرض من تعليم الصبيان هو معرفة الدين علمًا وعملًا، وتعليم الدين لا يتيسر إلا بمعرفة المبادئ التي تكتسب بالتعليم كالقرآن الكريم والكتابة، ومن هنا اتصل التعليم عند القابسي بالدين اتصال الوسيلة بالغرض.

- نادى بإلزامية التعليم أخذًا بالحديث النبوي الشريف: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)), وقد ساعده على ذلك تطوع الأمراء والأغنياء في زمانه بالإنفاق على الكتاتيب، وإدرار الأموال عليها؛ لتستثمر في الحياة.

- وجوب التعليم للجميع -للأولاد والبنات- لأن المؤمنين والمؤمنات مكلفون جميعًا بنص القرآن الكريم.
- عدم الجمع بين البنين والبنات في فصل واحد من صلاحهم، ومن حسن النظر لهم، بحيث لا يختلط الذكور بالإناث، وهو بذلك متأثر بأستاذه ابن سحنون، الذي قال: أكره للمعلم أن يعلم الجواري ويخلطهن مع الغلمان؛ لأن ذلك فساد لهن.
- التعطيل يوم الجمعة والأعياد: إن إجازة الأولاد يوم الجمعة أمر مستحب؛ لأن ذلك سنة للمعلمين منذ كانوا، أما بطالة الأولاد يوم الخميس فهذا بعيد، وكذلك بطالة الأعياد على العرف المشتهر المتواطئ عليه ثلاثة أيام في الفطر، وخمسة أيام في الأضحى.
- عقاب التلميذ: يرى القابسي أن الضرب إنما يكون من المعلم الجافي الجاهل، وهو ينهى عن الضرب والمعلم غضبان، والضرب على التعليم إنما هو عن كثرة الخطأ من الصبيان.

وهكذا نرى أن القابسي حسم الغرض من التعليم في معرفة الدين علمًا وعملًا دون النظر إلى نواحي المعيشة، وهذا ما يتعذر قبوله في الوقت الحاضر؛ حيث هذا الكم الهائل من المعرفة التي تتضاعف كل فترة، وهذه الأدوات والآلات التي تشاركنا حياتنا ومعاشنا، بل تشاركنا أجسادنا أيضًا؛ مما يتوجب معه الإلمام بكل الوسائل والتقنيات التي نحيا بفضلها، كما أصبح ينظر للتربية على أنها عملية استثمارية ذات مردود، فمع ارتفاع تكاليف التعليم ينظر أولو الأمر إلى استرداد هذه الأموال من عائدات، ونتائج هذا التعليم.
الغزالي: 
هو محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، الملقب بحجة الإسلام، ولد بمدينة طُوس بإقليم خُرَاسَان عام 540 للهجرة، وتوفي -رحمه الله- في عام 505 للهجرة. 
نشأ مندفعًا إلى طلب العلم حتى رسخ في علوم الفقه, والجدل، والمنطق، والحكمة، والفلسفة، ورَدَّ على كثير من أصحاب الهوى والباطل. صنَّف كتبًا في مجالات كثيرة, منها كتابُه (المنخول)، وقد قال له أستاذُهُ الجُويني مُعْجَبًا بكتابه هذا, وأنه قد فاق به معلميه: لقد دفنتني وأنا حيّ، هلا انتظرت حتى أموت!
ويعتبر فكره التربوي مصدر نظريات علم النفس الإسلامي الحديث، وكثير من الباحثين يرون أنه أصّل ثقافة كل الفلاسفة التربويين المعاصرين، فقد أشار الغزالي إلى النظريات التربوية, وعالج قضايا التربية معالجة جيدة تعتبر متقدِّمة جدًّا بالنسبة لزمانه؛ إذ ناقش كثيرًا من التفاصيل، فهو يرى ضرورة التبكير في تعويد الطفل على الخصال الحميدة؛ لأن الطفل إنما يولد معتدل المزاج، ويقول في ذلك: "والصبي أمانةٌ عند والديه، وقلبُه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة, خالية من كل نقشٍ وصورة، وهو قابلٌ لكل ما ينقش عليه، ومائل إلى كل ما يُمال به إليه".

وكان يرى أن تعلم القرآن والعبادات وعلم النحو والخط يُعد من العلوم الضرورية, ويرى أن تحصيل العلوم يتم بطريقتين: التعلم الإنساني وهو تعلم الإنسان بالطرق المختلفة, والتعلم الربانيّ وهو الاشتغال بالتفكير، ويرى أن المعرفة تكتسب بالحس أولًا، ثم الفكر، ثم القياس، ثم الحدس، لكن العلم اللاديني لا يحصّل إلا برياضة النفس والمراقبة. 
منهجه في تعليم القرآن:
لم يكن الغزالي صاحب نظرة جزئية للعلوم؛ إذ كان ينادي بالتكامل بين العلوم كلها، ويرى أن اشتغال المتعلم بعلم دون علم يضيعه، وعنده أن العلوم الشرعية -والقرآن أصلها- لا تدرك إلا بالعلوم العقلية؛ فإن العلوم العقلية كالأدوية للصحة، والعلوم الشرعية كالغذاء.

وقد أعطى الإمام الغزالي موجهات, وأسسًا لتعليم القرآن الكريم، وتعليم الأطفال إياه، منها:

- أن يتعلم الطفل القرآن, بعد التأكد من صلاح أخلاقه.

- أن يراعي معلم القرآن الاستعدادات والفروق الفردية بين الأطفال.

- مراعاة مبدأ التدرج في تعليم السور القرآنية، والانتقال من السهل إلى الصعب من الآيات.

- عدم الإسراف في ضرب المتعلمين، ويجب أن يراعي معلم القرآن الثواب والعقاب.

- يرى أن التشويق في تعليم القرآن يجعل المتعلم يبذل جهدًا أكبر في الحفظ.

- مراعاة مبدأ تكرار القراءة؛ للمحافظة على المحفوظ.

- كان يدعو للتفرغ للحفظ.
منهج محمد بن سحنون في تعليم القرآن: 
هو أبو عبد الله محمد بن سحنون بن أبي سعيد بن حبيب التنوخي، ولد في القيروان بتونس، وتوفي بها في عام مائتين وستة وخمسين. كان ينظر إلى أن التعليم عمومًا هو عقد إيجار بين المعلم وأولياء الأمور، وأن المعلم لا بد أن يلتزم بشرط العقد، وكان يدعو لمنهج متميز في تعليم القرآن الكريم؛ حيث يدعو إلى التعلم الجماعي بين الطلاب، وأن يتخذ الشيخ عريفًا من الطلاب يملي زملاءه القرآن، وكان يبتعد عن الألحان والأنغام في قراءة القرآن الكريم، وكان يدعو إلى التدريج في تدريس سور القرآن، وأن يكون وقت التعليم من الضحى وأن ينتهي الدرس بالزوال.
ابن جماعة: 
هو محمد بن إبراهيم, عاش في الفترة من عام ستمائة وتسعة وثلاثين إلى عام سبعمائة وثلاثة وثلاثين للهجرة، وصفه ابن حجر بقوله: كان علّامة وقته، وفريد زمانه.
دعا للتخلي عن الأخلاق الباطلة والتحلي بالأخلاق الفاضلة، ودعا إلى التفرغ للعلم والتحصيل، وكان يدعو إلى الاهتمام بتعليم القرآن ويقدمه على سائر العلوم، ويبدو أنه قد اهتم بتأسيس نظريات تربوية تعليمية متأثرة بقرنائه من أبناء عصره, من التابعين الذين عاشوا في الفترة من عام مائتين إلى عام ستمائة للهجرة، وأكد على كثير من المبادئ التي أشار إليها الإمام البغدادي، والغزالي، والقابسي -رحمهم الله جميعًا.
منهجه في تعليم القرآن الكريم: 
- اهتم اهتمامًا كبيرًا بالفروق الفردية بين المتعلمين، ومراعاة الاستعداد والقدرات الخاصة بهم.

- أشار إلى ضرورة أخذ الأطفال من البداية قبل أن تستميلهم الأفكار، والمعتقدات، والأخلاق اللئيمة.

- دعا لتعديل السلوك لدى التعليم.

- أشار إلى أهمية دور الحوافز والتعزيز في التعليم عمومًا.

- ضرورة تصحيح النص القرآني تصحيحًا متقنًا على معلم القرآن الكريم -أي الشيخ- قبل حفظه.

- ضرورة تكرار النص بعد حفظه جيدًا؛ حتى يرسخ في الذهن.
- تنظيم أوقات منتظمة للتكرار.

وبصفة عامة فإن منهج تعليم القرآن حتى نهاية القرن السابع الهجري, قد بدأت تظهر فيه مصطلحات جديدة ضمن مفهوم المنهج الدراسي، مثل: الفروق الفردية، والميول، والتدرج، وقد لاحظ الباحث أن تعليم القرآن الكريم قد أخذ طابعًا جديدًا؛ إذ وضع العلماء أو التربويون اهتمامات واسعة بمكونات المنهج التعليمي، واتسمت تلك الفترة بتحويل الملاحظات الدقيقة والكلية إلى نظريات تربوية، لا تقل دقة وتفصيلًا عن النظريات التربوية الحديثة، واهتمت فيما اهتمت بمعلم القرآن الكريم وأخلاقه.
كما اهتمت بالطريقة ومعايير نجاحها، وأعارت اعتبارات نفسية واجتماعية كبيرة للمتعلمين، فكان المنهج التعليمي في الفترة التي عاش فيها الصحابة -رضوان الله عليهم- يركز على طرائق وأساليب التعلم أكثر من مكونات المنهج الأخرى؛ حيث لم يكن الاهتمام وقتئذ بالاعتبارات النفسية والتربوية التفصيلية في المنهج التعليمي؛ حيث بدأ العلماء يطوّرون العلوم ويجدون علاقات تكاملية بين مناهجها، وأصبحت نظرتهم نظرة تربوية دقيقة، وكانت نتائج هذه النظرة العلمية أن بدأ العلماء يتحدثون عن أسس بناء المنهج، وأهدافه، وطرائقه، وأنشطته، وأساليب تقويمه، وظهرت قواعد وأسس نفسية للحفظ وأوقاته، وتحديد زمن للمذاكرة، وقد كثر ذكر آداب العالم والمتعلم كما عند الغزالي وغيره ممن سلف ذكره، وأصبح العلماء يهتمون بتنظيم التعليم وإدارته؛ فجعلوا من ذلك عقدًا بين المعلم وولي أمر التلميذ.

واتسم ذلك العصر بالانفتاح العلمي، واستطاع المسلمون ترجمة القرآن إلى واقع ملموس، واستنبطوا من العلوم ما ساعد على حفظ المنهج التربوي الإسلامي بكل جوانبه الفقهية، والتشريعية، والتعليمية، ولم تكن النظرة إلى المعارف بمعزل عن القرآن الكريم، وهذه الحقائق مجتمعة هي التي شكلت أصول النظرية التربوية الإسلامية في مجال التعليم. 
ابن حزم: 
هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، ولد في رمضان في عام ثلاثمائة وأربعة وثمانين، وتوفي في شعبان في عام أربعمائة وستة وخمسين.
من أهم آرائه التربوية:

- حرية الإنسان وكرامته، وعدم الفصل بين الحر والعبد في الحقوق، وكذلك المرأة وحقها في العلم والعمل، وتولي بعض القيادات ما دون الإمامة والخلافة.
- طبيعة الإنسان الخَيّرة ودوافعه وأفعاله، والنفس والروح واختصاص كل منها. 
- طرق اكتساب العلم -أي: المعرفة- عن طريق الحس والظن، والتخيل والعقل.

- تصنيف العلوم وضرورة التكامل بينها, وعدم الاستغناء عنها.

- ضرورة تبسيط العلوم والتوسع فيها، ووضع المنهج الجيد.
ولآراء ابن حزم في التربية منطلقات, وأسس قد جمعت في أربعة أصول:
الأول: أن الحياة الاجتماعية عنده تعاون وتكافل، فعلى كل إنسان أن يكون عضوًا عاملًا في مجتمعه له إنتاج, يحتاج إليه الناس وينتفع منه هو, وبدون هذا يكون عالة ساقطًا, منسلخًا من آدميته.
الثاني: أن الثقافة أساس في المواطنة الصالحة، والثقافة هي سلوك المرء في حياته بما يقتضيه ما تعلمه من العلم، وهو ما اصطلح عليه في الثقافة الإسلامية بالعلم والعمل؛ حيث صنف ابن حزم في رسالته (مداواة النفوس)، حيث يقول: فرض على الناس تعليم الخير والعمل به، فمن جمع الأمرين جميعًا فقد استوفى الفضلين معًا، ومن علمه ولم يعمل به فقد أحسن في التعليم، وساء ترك العمل به، فخلط عملًا صالحًا وآخر سيئًا، ومن لم يعلمه ولم يعمل به، وهذا الذي لا خير فيه.
الثالث: الصدور عن تجربة، حيث إن ابن حزم كثيرًا ما يعوّل على التجارب في أحكامه التي يصدرها في التربية، والأخلاق، والسياسة، والاجتماع.
واشترط ابن حزم للتجربة التكرار الكثير الموثوق في دوامه، حيث قال: إن التجربة لا تكون إلا بتكرار الحال مرارًا, كثيرًا على صفة واحدة.
الرابع: الوضوح، بمعنى: أن تكون لغة العلم سهلة ميسرة لكل أحد, بعيدة عن كل غموض، وأن تكون المصطلحات دالة على ما تحتها من أفراد.
ننتقل بعد ذلك إلى عالم آخر من علماء التربية، وهو الزرنوجي: 
يرى أن من مظاهر آداب المتعلم مع أستاذه أن يعظّمه ويوقّره، ويروى عنه قوله: أنا عبد من علمني حرفًا واحدًا؛ إن شاء باع، وإن شاء استرق، وإن شاء عتق. وأنشد يقول في ذلك:

	رأيت أحق الحق حق المعلم

	*
	وواجبه حفظًا على كل مسلم



فإن من علّمك حرفًا واحدًا مما يحتاج إليه في الدين، فهو يعتبر أبًا في الدين.

ومن ألوان التعظيم والتوقير التي ينبغي للمتعلم علمها للمعلم؛ ألا يمشي أمامه، ولا يجلس مكانه، ولا يبدأ الكلام عنده إلا بإذنه، ولا يكثر الكلام عنده، ولا يسأل شيئًا عند ملالته، ولا يتكلم عنده مع شريكه، ولا يسأل شيئًا في طريقه، ويراعي الوقت ولا يدق الباب عليه، وليصبر حتى يخرج، فالحاصل أنه يطلب رضاه، ويتجنب صمته، ويمتثل أمره, ويبتعد عن معصية الله (  ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ومن توقير المعلم توقير أولاده وما يتعلق به؛ فينبغي أن يكون بينه وبين الأستاذ قدر القوس؛ فإنه أقرب إلى التعظيم.
وقد ساق عدة أمثلة لهذا التوقير والتعظيم, منها: أنه حكي أن الخليفة هارون الرشيد بعث ابنه إلى الأصمعي ليعلمه العلم والآداب، فرآه يومًا يتوضأ ويغسل رجليه، وابن الخليفة يصب الماء؛ فعاتب الأصمعي في ذلك، فقال: إنما بعثته إليك لتعلمه العلم وتؤدبه، فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه، ويغسل بالأخرى رجليك؟ 
يرى أيضًا أنه يجب أن يتحلى المتعلم في علاقته بالمعلم بصفة الصدق, وعن التملق يقول: والتملق مذموم إلا في طلب العلم, فإنه ينبغي أن يتملق لأستاذه وشركائه؛ ليستفيد منهم.
ولا يقصد بالتملق -كما يفهمه البعض- على أنه نفاق أو خداع؛ بل هو نوع من المدح المحمود لمن نريد أن نتعلم منهم، بشرط أن نذكر ما فيهم من الخير، وألا نبالغ في ذلك.
ويذكر في موضع آخر فيقول: ولا بد لطالب العلم من تحمل المشقة والمذلة في طلب العلم، والتملق مذموم إلا في طلب العلم.
ويقول في ذلك: العلم عز لا ذل فيه, ولا يدرك إلا بذل لا عز فيه. وينشد أيضًا:

	أرى لك نفسًا تشتهي أن تعزها


	*
	فلست تنال العز حتى تذلها



ويؤكد أيضًا على آداب ثلاثة، هي: الصبر مع المعلم وعليه، وتعظيم المعلم وتوقيره، ويرى أيضًا أن التملق محمود، وكذلك إذلال النفس للمعلم.
من خلال ما سبق يمكن أن نستنتج بعض الأمور المهمة التي يمكن أن نستفيد منها في مجال التربية، وهي بصدق تلقي مسئوليات وتبعات كثيرة عليها.

مسئولية تربية الأبناء في القرن العشرين:

هؤلاء ممن عرضنا لهم من علماء كان لهم دور كبير في الاهتمام بالفكر التربوي الإسلامي، ونجد في العصر الحالي في القرن العشرين في أكثر من مؤتمر, وفي أكثر من لقاء أجمع كثيرٌ من المربين وعلماء المسلمين على مسئوليات تربية الأبناء وتعليمهم؛ لمواجهة تحديات العصر ومطالب الحياة، والتقدم العلمي والتكنولوجي، ومواجهة الاتهامات التي يبثها أعداء الإسلام الذين يتربصون بنا.
ولقد تم ترتيب هذه المسئوليات كالتالي:
1- مسئولية التربية الإيمانية ومطالبها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والبعث والحساب, والجنة والنار، وأركان الإسلام، ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتقع مسئوليتها على دروس التربية الإسلامية في المدارس والمساجد.
2- مسئولية التربية الخلقية ومطالبها: تخليق وتعويد الأولاد منذ الصغر على الصدق, والأمانة، والاستقامة، والإيثار، واحترام الكبير، واحترام الجار، وغيرها من القيم الإسلامية السامية، وتنزيه الألسن عن السباب، ومحاربة ظواهر الكذب والسرقة، والميوعة، والانحلال.
3- مسئولية التربية الجسمية ومطالبها: أن ينفق الآباء على أولادهم، وأن يتبعوا القواعد الصحية في المأكل والمشرب والنوم، ومعالجة المرض بالتداوي، وألعاب الفروسية، وممارسة الرياضة، وتعويدهم على حياة الجدية والرجولة، ومحاربة ظواهر التدخين، والمسكرات والمخدرات والزنا واللواط، وتقع المسئولية على الأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام من صحف ومجلات وتليفزيون.
4- مسئوليات التربية العقلية ومطالبها: تعليم مبادئ الدين الإسلامي، والعلوم الشرعية والحياتية، والعلوم العقلية كالحساب والتاريخ والكيمياء والفيزياء، وتحديث المدارس لتشمل مرافق تخدم هذه العلوم.
5- مسئوليات التربية النفسية ومطالبها: تنمية القيم الإيجابية التي تساعد على خلق المواطن الصالح مثل: الجرأة، والصراحة، والشجاعة، وحب الخير للآخرين، والانضباط عند الغضب، وتحرير الأولاد من مظاهر الخجل والخوف، والشعور بالنقص وظاهرة حسد.
6- مسئولية التربية المهنية ومطالبها: التوسع في إنشاء المدارس المهنية، مثل: المدارس الزراعية والتجارية والصناعية والتكنولوجية؛ لمواجهة تحديات العصر وحاجات المجتمع، وكذلك إجراء اختبارات القدرات والمهارات والاستعدادات والميول؛ حيث أصبح للتوجيه الفني والمهني أسسه وقواعده كعلم مستقل يلبي مطالب الفرد وحاجات المجتمع، ويوجهها الوجهة الصحيحة.
وبعد، فإنه مهما يكن من أمر، ومهما يكن من اختلاف بين المذاهب التربوية فهناك حقيقة واحدة ومهمة؛ هي: أن الإسلام وحده هو القوة المنسقة والمقربة بين أفكار المربين الإسلاميين، وأن الإسلام وحده هو المسئول عن التشابه العظيم الذي كاد أن يكون تطابقًا في الأهداف التي توخوها، وفي طرق التعلم التي مارسوها، وأنه ينبغي علينا أن نكون حذرين من أولئك الذين يحملون معاول الهدم، ويضربون بها أسس حضارتنا تحت شعارات مكافحة الأصولية والعنصرية، بل وما يدّعون أنه إرهابٌ، ويمارسون أبشع ألوان العنصرية والاضطهاد باسم الديمقراطية، والعولمة وحقوق المرأة, التي أعطاها الإسلام أكثر بكثير مما يدعون أنهم أعطوه لها.

والخوف كل الخوف من أولئك المتنطعين الذين يتغنون بالحضارة الغربية ورموزها، ولا يرون إلا حضارة البعد عن القيم والمشاعر، وإن سألت: من هؤلاء؟ نقول: قال رسول الله ( : ((هم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، فقالوا: من هم يا رسول الله؟ فقال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا)). 
فالتربية الإسلامية عملية إعداد للإنسان بتثقيفه، ورعايته، وإصلاح شأنه، وتعهده، ومن أقوالهم: ما ورد عن النبي (  من قوله: ((لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع))، و((من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا؛ سهّل الله له طريقًا إلى الجنة)).
أيضًا ينبغي مراعاة التدرج والتكرار في التدريس، ولا بد أيضًا من دراسة نفسية للأطفال، ومعرفة درجة استعداداتهم.

أيضًا لا بد من إعداد المقاييس العلمية التي يجب أن يضعها العلماء، وهذه المقاييس نستخدمها في اكتشاف شخصية المتعلم؛ بل وقياس التدرج التعليمي الذي وصل إليه، ومدى النمو الذي حققه ومدى تقدمه في التعلم، كذلك لا بد من استخدام أساليب تدريسية حديثة، وإستراتيجيات تعلّم تقوم على أساس الكفاءات المتعددة، وفهم طبيعة كل متعلم من المتعلمين.
أيضًا ينبغي الاهتمام بجوانب التعلم المختلفة من خلال جوانب الناحية القيادية، والناحية الاجتماعية، والناحية النفسية، والناحية الانفعالية، وتنمية القدرات الذاتية الخاصة بالأولاد، وإعدادهم لسوق العمل منذ الصغر، وهذه هي اتجاهات حديثة يركز عليها الإسلام, على أساس أنه يعد شخصية مسلمة متكاملة.
وليست المشكلة في قواعد الإسلام وقوانينه؛ فقواعد الإسلام وأسسه التربوية موجودة ماثلة، ولكن المشكلة فيمن يستنتج تلك الأسس وتلك القواعد، بل المشكلة الأكبر هي فيمن يطبق تلك القواعد، وتلك الأساليب في الحياة الإسلامية من خلال الآباء الذين يمكنهم أن ينفذوا هذه الأشياء في بيوتهم، أو من خلال المعلمين الذين يستطيعون أن ينفذوا هذه الأشياء داخل مدارسهم.
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